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 للّمادّياالثق افيّ  الجرد الوطنيّ للتّراث  
  /4606 بطاقة جرد عنصر رقم

 
 

 تحديد العنصر -1

 .المعارف والمهارات والممارسات: الزيتونة في صفاقس

 

 المعنيّ الاسم المتداول للعنصر في المجتمع المحليّ  -

 الزيتون والزيتونة

 
 أسماء أخرى إن وجدت -

ساق  -سجرة النور– ْالمبروكه–قْعرزيتون  –زيتونة  -زيتون : مسميات شجرة الزيتون المحليّة -

  .ْ، الزبوزْزيتون، الجبوز

عدّة أصناف تبينّ ثراء المخزون وهي : مسميات أنواع الزيتون المتعارف عليها والمتداولة إلى اليوم -

شملالي صفاقس، فيقال مثلا . وترتبط مسميات الزيتون بالمجالات التي تنتمي إليها .الوراثي للزَيتون

لوزير، شملالي بنت لوزير، زربوطلْوزير، شملالي أولاد  حشيشينة، شملالي غريبة، كْبيرة انْجاصي

 سْمني جبنيانة، خْشينة، بلحي سيقْ  ،مْسلم، الشهْلة، شملالي سيقْ 

 
 الجغرافيّ لانتشار العنصرالإطار  -

 

يمتد الزيتون على جانب هام من الأراضي 

المساحة  الذي يشكّل الفلاحيةَ بظهير صفاقس

الساحل )مجال الأكبر ضمن جغرافية 

ويعدّ من أغنى المناطق في غراسة (.الزيتوني

 . الزياتين بالبلاد التونسية منذ القدم

 
 مجال أو مجالات انتماء العنصر -

العنصر في عدد من سجلات التراث الثقافي غير المادي، ويتجلىّ أساسا في المعارف  يتمظهر

والممارسات المتصّلة بالطبيعة والكون والممارسات الاجتماعية والطقوس والاحتفالات والمهارات 

 .المرتبطة بالحرف التقَليديةَ

 

 

  الـجـمهـورية الـتونسـية           

 الثقافيـة الشـؤونوزارة               

   راثـــــــلوطني للتا دــــــالـمعه         
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 الوصف التفّصيليّ : وصف العنصر -2

 بصفاقسالزَيتونة عبر التاريخ  -1 

أثبت علم دراسة المتحجرات أن الاهتمام بغرس الزيتون يمتدَ  :أصالة تقاليد غراسة الزيتون منذ القدم - 

وقد تحدَث . بعيدا في التاريخ بما يفيد أنّ أسلافنا اللوَبيين والنوميديين كانوا يحذقون زراعته وتطعيمه

 أهمّ تجليّات حضور شجرة الزَيتون بمنطقة صفاقسقبل الميلاد عن  5هيردوت اليوناني منذ القرن 

ومن  بين دلائل عراقة هذه الغراسة ما تركه أب الفلاحة القرطاجي . المشهورة آنذاك بالكروم والزياتين

بقيت . معارف في كيفية غراسة أشجار الزيتون وتعهدهامن ( ق م 2أو  3القرن )ماجون في موسوعته 

طرائق وتطوّرت . ى اليوم في المشهد الفلاحي بغابات زيتون صفاقسبعض طرائقها وفنونها راسخة إل

 ادراج الزيتونةومن شواهد هذا التطوّر. في العهد الرومانيَ زراعة الزيتون وفنونها من الغراسة إلى الجني 

عبرها تمثلّ فصل  تجلىّ. ضمن مكونات المعجم الزخرفي، تجسّد رسمها في عدد من اللوحات الفسيفسائية

تواصل شأن الزيتونة  :شأن الزيتونةفي الفترة الوسيطة من تاريخ صفاقس .الشتاء بشجرة الزيتون

فقد أشاد الرحّالة والجغرافيون العرب الذين . وتطوّر كثيرا في الفترة الوسيطة من تاريخ صفاقس

بي في القرن التاسع ميلادي عن اليعقو فتحدّث. وصفواغابتها وأشجارها من الزيتون بقيمتها ومكانتها

أنه بلد كثير السواد من جرَاء  الذي يصفه بقوله" بلد الساحل"صفاقس محدّدا موقعها، بأنهّا توجد في آخر 

 الرحالة ابن حوقل جلّ غلاتَها الزيتون، على حدّ تعبير وغابة صفاقس .انتشار الزيتون والشجر والكروم

البكري في قوله عن مدينة حسب شهادة القرن الحادي عشر،وهذا المشهد تواصل إلى . في القرن العاشر

تقيم هذه الشهادات السالفة الذكر الدَليل على كثرة الزيتون  .صفاقس المسوّرة بأنهّا وسط ألذّ غابة زيتون

 .اريخية لمجالهابجهة صفاقس الذي شكّلطوال الفترة الوسيطة من تاريخ صفاقس من أهم مكوّنات الهويةَ الت

جهة اضطربت أهم ملامح هذا المشهد لغابات الزيتون بعد هذه الفترة بسبب الاوضاع التي شهدتها 

في رحلته إلى " التجاني"وخلص بعده . ما لحق غابتها من فساد " ابن عذاري"صفاقس ،فقد نقل إلينا 

قرن السادس عشر فيؤكّد نفس في ال"  التمكروني"أما الرحالة  .المصير الذي آلت إليه غابة صفاقس

المصير الذي شهدته أشجار الزيتون بوصفه مدينة صفاقس حصن مسوّر في أرض قفراء جدبة يابسة 

وتبدو المدينة في هذا التعبير الموجز محافظة على طابعها الدفاعي، في حين تفقد .  بيضاء لا نبات فيها

الاضطرابات التي شهدتها المدينة على حدّ تعبير  إنّ  .الغابة أهم سماتها التي ميزّتها في العصر الوسيط

الشهادات الآنف ذكرها أثرّت حتما على زياتين صفاقس إلى حدّ ما، إلا أنها  لم تؤدي إلى انقطاع غراسة 

 . الزياتين، بدليل تواصل تجارة زيت الزيتون طوال العهد الحفصي

انطلاقة جديدة، منذ أواخر القرن  صفاقس شهدت غابات الزياتين في :انطلاقة جديدة لفلاحة الزيتونة -

وقد تزامن ذلك مع بداية خروج  عدد من سكان المدينة نحو العمل الفلاحي . السابع عشر والقرن الذي يليه

. ممًا  أدّى إلى اتساع مساحة غابات الزياتين أساسا في القرن الثامن عشر. بجنان الغابة ونواح من ظهيرها

تزايدت في القرن الذي يليه بفعل عدة عوامل من أهمها تنامي ظاهرة لجوء سكان صفاقس إلى مزيد تثمين 

. العمل الفلاحي بالغابة وظهيرها وما أفرزه من تطور رصيد منتجات المجال الفلاحيفي المبادلات التجارية

في الأسواق الداخلية  تزامن مع تزايد الطلب على الانتاج الفلاحي التونسي من الحبوب والزيوت

 .والخارجيةَ، في تفاعل مع تحسّن الوضعية الاقتصادية للإيالة التونسية عامة

أصحاب رؤوس الأموال الفرنسيةّ جلبت فلاحة الزيتون في هذا الظرف التاريخي، انتباه المعمرين وأغرت 

معارف عمل في ميادين  غنموا من رصيد هام منالذين للإقبال على غراسة الزياتين بغابة مدينة صفاقس

وكان . منعرجا تاريخيا للزيتونة وزيتها في الفترة الاستعماريةهذا  شكّلوقد . الغراسة والتعهد والجني

أحد رموز التي وضعها  الدّليل التوّجيهي لزراعة شجرة الزيتون في تونس، وخاصة في منطقة صفاقس

وبفضل ما بذله  .من بين مخرجات هذا التحول لغراسة الزيتون 3983عام بول بورد  الاستعمار الزّراعي

تطوّرت غراسة الأشجار . وما قام به أمناء الفلاحة من حرص على ضمان خدمة الأرض. فلاحو صفاقس

وكان من نتائج إيلاء هذه الأهمية للزيتون توسع هام في مجال غراستها . المثمرة، وأساسا من الزياتين

نة وبمنطقة الجنان، إلاأّنّ غراسة الزيتون تراجعت من هذه المنطقة الأخيرة منذ أواخر القرن بظهير المدي

وفي الآن نفسه تكثفّت غراستهافي مجال .التاسع عشر تدريجيا لتزايد عدد الأبراج السكنية بالجنان بالآلاف

. يتونة من جيل الى آخروتوارثت معارف العناية بالز(. الحْوايز)الحيازات، ويسمى محليا : فلاحي آخر
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يتزامن معه قطاع . وبقي أغلبها إلى اليوم متداولا أساسا لدى الفلاحين من كبار السن كتراث ثقافي حي

عصري يستند في جانب منه إلى طرق حديثة في تعهدّ الزيتونة باستعمال الميكنة التي بدأت تغزو فلاحة 

 .هذه الشجرة

 معارف ومهارات: يتونالأساليب التقليدية للعناية بالز -2 

تلتقي في بعديها . معارف العمل ذات صلة بالزيتونة و تكتنز الذَاكرة الحيةّ موروثا هاما من المعارف،

حول الزيتونة والتخلصّ من (النجم) نزع الأعشاب الطفيليةَفمن أولى الأشغال .المادي وغير المادي

والحرص على تجفيف هذه الأعشاب حتى لا . جذورها الزاحفة القديمة والمتشعّبة بالعزق اليدوي العميق

 وإزالة الأحجار الكبيرة المغطاة بالأتربة من محيط الزيتون، وبعدها بسط أديم الأرض. تنبت من جديد

بما يفضي إلى  تجرّها حيوانات. حراثة الأرض  بمحارث تقليديةوفور الانتهاء من هذه الأشغال . وتسويته

 .القضاء  نهائيا على الأعشاب الطفيلية و ضمان استفادة الزيتونة مما توفره الأرض من ثراء

من الممارسات الفلاحية التقليديةَ قبل غراسة أشجار الزيتون، إقامة حواجز ترابية كلمّا ظهر انحدار،ولو 

تكتسي أعمال تحديد أماكن . من ضياعمياه الأمطار ومزيد حماية الأرض من الانجراف بنسبة قليلة للحدّ 

الحفر بوضع أوتاد صغيرة على سطح الأرض تحدّدها علامات ظاهرة، وفق مسافة معلومة بين الزيتونة 

الغة أهمية ب( تربيعة)في الأربع اتجاهات ( شجرة في الهكتار الواحد 31بما يوافق)م  22والأخرى تقدّر 

باعتباره منطلقا أساسياَ وأكيدايعطي مشهد صفوف من الزيتون تتجلىّ متوازية ومتعامدةعلى مدى 

وصورة هذا الانتظام لأشجار الزيتون التي تتناسب مع معدلات الأمطار وخصائص (. طورسْ )البصر

وهذا . دية بالزيتونةالأرض بجهة صفاقس مسالك تؤثثّ المشهد الفلاحي، لتسهلّ مختلف أعمال العناية التقليَ 

" ماجون"التباعد بين الزياتين من الموروث الفلاحي القديم،إذ نجد أثر ذكره لدى عالم الفلاحة القرطاجي 

 .ونلمس أثره الواضح إلى اليوم في مشهد الزياتين بصفاقس.ضمن موسوعته

. ر فصل الشتاءويكون موعد غراسة الزيتونة وفق زمن معلوم، عادة من أوائل فصل الخريف إلى أواخ

ومن بينها . ولغراسة الزيتون طرق تقليدية مختلفة تمثلَ رصيدا معرفياَ، ينهل منه فلاحوا جهة صفاقس

 قصّ جزء من جذع شجرة هرمة مع قليل من الجذور السليمة من الأمراض ووضعها في الحفرة على

مع المشاتل الصغيرة ج ومن أساليب الغراسة التقليدية. عمق حوالي نصف متر ثم طمرها بالتراب

المتحصّل عليها بعد التشذيب  وضمّها إلى بعضها مع تغطية جذورها بواسطة خليط من الماء والطين 

وكثيرا ما تؤخذ الفسائل الملاصقة  لأسفل جذوع أشجار الزيتون ويتمّ تطعيمها مباشرة .وغراستها مباشرة

، (وبةالك  )لجذع الأصلي ويسمى محليا وقد تكون الغراسة أيضا بعد نزع وفصل جزء من ا. وغراستها

ومن التقاليد في الغراسة بذر نواة الزيتون . وإحداث شقوق فيه ثم شدّها بواسطة التراب وغراستها

وتحظى أشجار الزيتون الناشئة بتكديس . وزرعها مباشرة بعد الجني في منتصف شهر أكتوبر (العجمة)

ومن المتداول إسناد شتلة الزيتون الصغيرة إلى . ا بالماءالتراب من حولها وإعداد حوض في حوافها لسقيه

 .إنباتها ومقاومتها للجفاف الشديد والرياح العاتية وتد خشبي، لتيسير

ومن أساليب العناية التقليديةَ بأشجار الزيتون بعد الغراسة  تعهدَها بأعمال حراثة الأرض والعزق العميق 

تيسّر " حْمامل"ا عبر حفر مسالك ترابية قليلة العمق تسمّى وسقيها خاصة في السنوات الأولى من عمره

والحرص على إزالة الفسائل ( الغْبار الميت)وبالموازاة،يتم تسميدها بسماد طبيعي .مسار مياه الأمطار

منذ السنوات "الزْبيرة "وتضمن عملية تقليم شجرة الزيتون أو ما يسمَى ب . والأعشاب المحيطة بجذوعها

وتدخل هذه الممارسة الفلاحية .رها تواصل حياة الزيتونة وإثمارها الجيدَ وتزايد حجمها الأولى من عم

القديمة ضمن المعارف التي من شأنها المحافظة على أشجار الزيتون وإعطائها شكلها المناسب وتيسير 

ن جذعها وتلحق عادة بأشجار الزيتون أعمال تشذيب تتمثلّ في قطع الشجرة م. نفاذ أشعة الشمس إليها

وهي ممارسة تسمىّ محليّا . بصفة كاملة بعد احتراق جذوعها أو في حال مرض أو إهمال ألحق بها طويلا

وتهدف كل هذه الأعمال إلى .  يقدم الفلاح عليها اعتبارا لجدواها وفق ما أثبتته التقاليد الفلاحية( التجديد)

بما يعني توفير وضمان ( ينْشي الزيتون) ضمان إنشاء الزيتونة إذ يتداول في الموروث الشفوي قول

 . أسباب تعميرها

ويعتبر جني ثمار الزيتونة من . ومع حلول فصل الخريف، تنطلق مراسم جني الزيتون في موعد معلوم

بين أبرز مظاهر العناية بها وفق مقتضيات معارف الموروث المحليَ، لخطورة إهمال حباّت الزيتون على 
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 .وما قد يتسببّ فيه من مضار ولما قد يلحق بها من أمراض الزيتونة،

في الممارسات التقليديةَ، تقتضي المحافظة على أشجار الزيتون جني ثمارها باليد المزوّدة بأقران و

و نجد صدى ذكر هذه الممارسة في الفترة القديمة لدى أحد علماء " (.  صْوانع"وتسمى )الأكباش المجففّة 

ن كوليمال منذ القرن الأول ميلادي،ومن العادة صعود عدد من العمال على الفلاحة الروما

 درجات سبع بينهما تجمعتتكوّن كل واحدة منها من سلمان مشدودان إلى بعضهما من أعلى(الصرافات)سلالم

وفي أعراف الجماعة تجنبّ استعمال . يمكّن الصعود عليها من قطف الزيتون. أمتار أربعة طول على

وتعقب مرحلة جمع .لحماية ما سيعطي براعم الموسم الموالي وتواصل إنتاجها بوفرة(لتطْميشا)العصي 

الزيتون من المفارش تنقيته من الأوراق والشوائب وغربلته وتذريته ووضعه في أكياس تضمن تهوئته 

 . لتفادي تعفنّه عند حمله إلى المعاصر

قبل فترة الإزهار، سجلا يحفظ معرفة بقواعد عملية في وقد ظلتّ مهارة تقليم الزيتونة مباشرة بعد الجني و

كيفية التعامل مع هذه الشجرة لضمان المحافظة على هيكلها وشكلها فضلا عن التقليص من طولها بما 

وهي ظاهرة ترسّخت في .يكفل تيسير عمليةَ جنيها، وضمان أغصان متينة يمكن تحويلها إلى فحم جيدّ

تجنبّ مجمل هذهالأشغال الزيتونة الهرم المبكر (.المْعاومة)الفلاحون  وتيرة حياة الزيتونة ويسميها

للزيتونة ويدعم مواجهتها للجفاف ويمنحها إزهارا كثيفا وثمارا جيدة،غير أنّ ممارسة التقليم لا تقتصر 

على هذه المزايا بل تضمن أيضا في التراث الفلاحي بصفاقس عدم رؤية أغصان تنمو بكثافة حذو قدم 

مصاصة "وتمتص قوتها ولذلك يسميها الفلاحون .تونة قد تتسببّ في إنهاك قدرتها على التواصل الزَي

وهذا ما يعطي حياة جديدة للزيتونة ويزيد من مردودها ويحمي باطن جذعها من التسوّس ومن . ،" الزيت

فيقوم الفلاح بعد وتتمادي الأعمال الفلاحية استنادا إلى رصيد من الأساليب التقليدية، .أن يصبح أجوفا

التشذيب مباشرة بحراثة الأرض حراثة أولى لتهوئتها بعد عمليتي الجني والزبيرة، تليها كنس كل بقايا 

إلى اجتثاث الحشائش الطفيلية وتسميد الأرض ومقاومة  وفي الربيع يعمد الفلاح. الزيتون وحرقها لاحقا

في الصيف لما تحفظه ( الشيلي)ء الساخن جدا ومن العادات انتظار الهوا. العاهات والعصافير والجراد

 .الذاكرة من أثر هذا الهواء في مداواة  أمراض قد تصيب الزيتونة

تكتسي مجمل هذه الأساليب المتوارثة في العناية بالزيتونة أهمية بالغة لما توفره من طول في عمر 

لا أدلّ على ذلك أكثر من  وجود و، الزيتونة عبر السنين وتواصل عطائها وتجدّدها عبر عقود من الزمن

ورغم التغيرّات المتلاحقة التي تشهدها .عدد من الزياتين المعمرة التي تتوزّع في نواح من غابات صفاقس

أساليب العناية بالزيتونة، إلاّ أنّ معارف العمل التقليدية هذه قد بقيت مؤسّسة إلى اليوم لجانب هام من ثقافة 

 .حليّةالزيتونة لدى الجماعات الم

 :الزيتونة في أشكال مختلفة من  الاستخدامات -3

تغلغلت في صلب مظاهر عدة من  خلفّت الزيتونة رصيدا من المعارف وأثمرت نسيجا من المهارات

 .مختلفة من الاستخداماتمجالات الحياة، تعكس مدى حضور ثقافة الزيتونة في 

مختلفة من أعواد وأغصان رقيقة وشتلات وأوراقتمثلّ خامات طبيعية لظهور  يوفرّ تقليم الزيتونة موادَا

وي صنع من هذه الأعواد مكوّنات لآلات يدويةَ ت ستخدم لغايات مختلفة . وازدهار طائفة كاملة من المنتجات

ومنها أغراض للطبخ أو للأكل وأجزاء من أدوات زراعية يدوية وكراسي خشبية صغيرة وألعاب للأطفال 

وبما أنَ خشب شجرة ".عود الصَنعة "ولتنوع استعمالاته في هذه المنتجاتيسمى ". الخذروف"ومن أهمَها 

الزَيتون من الأخشاب الممتازة ذات اللوَن البني العسلي الغنيّ بالمواد الحافظة التي تمنع تلفه وتسوسه 

ظفّ في صنع وابتكار  تعتبر تقليدا حرفيا متوارثا لدى أنواع من الأثاث، وإصابته بالحشرات، فإنهَ قد و 

تزوّق بعض المعالم الأثرية . وبقيت قطع من هذا الأثاث التقليدي من خشب الزيتون. بعض العائلات

 .  كمنابر بعض الجوامع بالمدينة العتيقة بصفاقس

ربط وت ستعمل أعواد الزيتون المتينة والمجففّة جيدّا بطرق تقليدية وفي أغراض بنائية وذلك عن طريق 

كما ت ستخدم عادة لدعم جدران .وقد ظلتّ آثار من هذه الأعواد في متن جدار أسوار المدينة. البناء لدعمه

المباني التقليدية، لأنهّا تزيد من قدرة البناء على تحمّل الرطوبة، وبذلك تعطي متنفسّا للحجارة يمكّنها من 

إحدى الأدوات المؤسّسة لعملية عصر الزيتون وتكون . التفاعل بطريقة أنجع وأكثر إيجابيةَ مع محيطها

ومن مظاهر . من عود الزيتون الصلب حتى تتحمَل ثقل الضغط عليها لاستخراج الزيت" الصاري"
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من جذوع الزيتونة وأغصانها مع عدد من جذوع الكروم ( الزريبة)الاستخدام الأخرى تهيئةحظيرة الغنم 

 .الزيتون من أعواد وأغصان( كيب)الجافةّ أوبناء كوخ 

 تجفيفها بعد  تجزئتها العادة ومن.للحيوانات علفا الخضراء أو الجافةّ أوراقها و الزَيتونة أغصان تستعملو

 بصفاقس العتيقة المدينة منازل دهاليز في لاحقا وخزنها نقلها لتسهيل (جوالق) تسمى أحزمة شكل في غالبا

يتون الجافة مواقد الحمامات التقليدية، ويسمى الوحدا كما تزوّد أغصان الز. لطهي الطعام وقودا لاستعمالها

" الكوشة"كما ي لجأ إلى أغصان الزيتون وحطبه المجففّ في أفران المخابز لطبخ الخبز في " فرناق"منها 

لما يتميزّ به من قدرة فائقة على الاشتعال في درجة حرارة مرتفعة، ومن أهم خصائص  هذا النوع من 

الزيتون ( حطب)يتصاعد منه الدخان أثناء الاحتراق، وهي خاصية تنفرد بها أعواد حطب الزيتون أنه لا 

ومن التقَاليد الصفاقسية استخدام رماد حطب الزيتون . دون غيرها من الأشجار الأخرى بغابة صفاقس

لينّة لأنسجة وخيوط الحرير. مكوَنات  صناعة الصابون باعتباره أحد أهم ومن . كما ي وظفّ أيضا كمادة م 

اللجوء إليها (صريع)المعارف المتعلقّة بأعواد الزيتون وأغصانها الصغيرة التي سقطت منها أثناء تقليمها  

حطب الزيتون إلى فحم  ويتحوّل. الجير في إشعال النار على مدى يومين أوأكثر داخل فرن يستخرج منه

م بواسطة المعارف التقليدية وي تداول إلى اليوم تحويل حطب الزيتون إلى فح(. المردومة)بواسطة 

الفحم وبقيت نكهة الشواء على هذا النوع من  .الطعام وللتدفئة وطبخ الشاي ووهو ي وظفّ لطه. المتوارثة

 .في التراث الغذائي اليوم من أعرق تقاليد المائدة إلى

وتتخّذ مظاهر عدة تعبرّ عن مدى التصاق . تشمل المعارف والمهارات المتعلقة بالزيتون مجالات مختلفة

فقد تجلتّ وتطورت أشكال مختلفة قائمة على معرفة عريقة بخصائص . تراث الزيتونة بوجوه من الحياة

وتتمثلّ . حفظه ه وضمانفمن العادة تمليح الزيتون لتحويل طعم. الزيتون وكيفية معالجته وأشكال توظيفه

يضاف إليه الخل والقوارص والثوم وحباّت .مراحل هذا التحويل بغمس الزيتون في وعاء مملوء بالماء 

ويمزج أكل حباّت الزيتون المملحّة مع ألوان محدّدة من الطعام، بما يدعّم مذاقها ويزيد من  .من البسباس

حجارة  )حي جانب محدّد من الزيتون  بحجارة صخرية ويتزامن مع  بداية موسم الزيتون عجن ور. نكهتها

وبقيت هذه التقاليد موجودة إلى اليوم وذلك على اعتبار أنهّا تراث حي لدى بعض النسوة من كبار (. الكرد

واتخذت هذه الممارسة المناسباتيةَ طابع التقليد العائلي الاحتفالي ، تقوم على . السن  في ظهير صفاقس

". واقة الزيتْذ"وتسمّى هذه المناسبة .العائلة في تذوّق ثمار الزيتون وزيتها الجديدمشاركة أفراد من 

،ومن العادة أن تضع النسوة فوقه قليلا "فيتورةقْرقابة"وما تبقىّ بعد الرحي اليدوي لحباّت الزيتون يسمى 

ونواتها تصبح مادة  وعندما يسودّ لون هذه البقايا من الزيتون. من الملح وبعدها يجففّ لمدة خمسة أيام

 (.خبز الفيتورة)لزجة تدخل في تركيبة عجين خبز  يسمّى 

من تقاليد العائلات بصفاقس التي تملك :الممارسات الاجتماعية والطقوسية ذات الصلة بالزيتونة -4

مصاهرة عائلات أخرى عادة ما تكون ثرية بفضل مرابيحها   الأراضي المشجّرة زيتونا رغبتها الضمنية

الزيتون أو تجارتها في زيته، باعتبار أنّ ذلك من مظاهر الانتماء إلى العائلات العريقة   ملاك غاباتمن أ

تعمد المرأة بعد   شراء الزيتون في دائرة هذه العائلات أن من مظاهرو. الاجتماعي  والثرية في عرفها

ومن . بمفردها أو بمشاركة زوجها أو أحد أفراد عائلته من الذكور الزواج إلى بيع مقدار من مصوغها،

 تعلن عن مكانة المرأة المالكة للزيتون. الدلالات نشأة شبكة من  وتعبيراتها الاجتماعية  دلالات هذه الملكية

وتدعمها وهو ما يضمن لها رأس مال رمزي ضمن التراتب   وتعكس قيمة عائلتها. صلب أسرتها

  .الاجتماعي

بصفاقس إبرام عقود فلاحية بين مالك الأرض، مع من   ومن الممارسات الاجتماعية ذات الصلة بالزيتون

ويدخل هذا العقد حيزّ التنفيذ بمجرد . يتولىّ أشغال الغراسة والتعهد إلى غاية الإثمار ويسمى عقد المغارسة

نوع من العقود من بين منطلقات تعمير ويمثلّ هذا ال. الاتفاق اللفظي أو باللجوء إلى توثيقه لدى العدول

ويعكس في الآن نفسه إشباع لحاجة مزيد الالتصاق بالزيتونة، من خلال . الأراضي البور بأشجار الزيتون

ولا أدلّ على . والتأكيد على قيمتها في حياة الجماعة عبر جعلها محور علاقات وشراكات. تكثيف غراستها

ففي بعض المناطق التي تغرس بها الزيتونة . ياتهم المادية والرمزيةذلك من دخولها في وجوه عديدة من ح

على الساحل بصفاقس على مثال معتمدية المحرص يترسّخ في مخزون الذاكرة الجمعية أنّ شجرة الزيتون 

ويبدو أنّ   .تحبّ البحر وتعبرّ عن قدر هام من التناغم معه لكونها تستشعر نسماته البحرية وتتفاعل معها
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التصور لطبيعة هذه العلاقة تنطلق من عراقة شجرة الزيتون في مجال البحر الأبيض المتوسط الذي هذا 

 . .بقي مؤثرّا في تمثلّ جانب من صور الزيتون

تلقي بكامل ثقلها على وتيرة الحياة . الرزنامة الفلاحية التقليدية   ولجني الزيتون أيام وأشهر محدّدة ضمن

والتنسيق   لهذا الحدث البارز في حياة الجماعة، إحضار أدوات الجني  الأولى اليومية، فمن الاستعدادات

ومن الظواهر البارزة اتجاه سكان صفاقس من الفلاحين من مالكي الزيتون . مع العملة الفلاحيين

فتكون وجهة . المستقرين سواء بالمدينة العتيقة أومن خيرّوا السكن بأبراج الجنان نحو غابات الزيتون

التي يحتل فيها جني -وتشمل هذه الوتيرة . دة، حيث ت توج أعمالهم المتواصلة في خدمة الزيتونةموح

مجمل الأرياف والضواحي، حيث تتكثفّ العلاقة مع الزيتونة   كذلك-الزيتون النصيب الأوفر اهتماما 

ويتحوّلون . ملة الزيتونويتوافد بالمناسبة عدد من ع.وزيتونها بمشاركة كافة أفراد العائلة في أشغال الجني

وبذلك تفضي أعمال جني الزيتون بغابات صفاقس إلى ،من منطقة إلى أخرى للمشاركة في أعمال الجني

ظهور تحوّل في نمط العيش المعتاد، جرّاء حركة قوية تنخرط فيها الجماعات والأفراد بكثافة، وبمختلف 

قبة والتي قد تتمادى على مدى بعض الأشهر، بقدر وتشحن هذه الأيام المتعا. فئاتهم داخل غابات الزياتين

الجماعة وفق طقوس  تتخّذها. تتجسّد في جملة من الأنشطة والأفعال المنتظمة. كبير من معاني الاحتفال

فمن أولى تباشير الصباح الباكر، يجتمع الرجال والنسوة في هذه . تفاعلية، لا تستوي أعمال الجني بدونها

يوم عادة بتعابير البسملة والحمدلة وتمنيّ حلول البركة في علاقة بقيمة هذا اليوم الغابات حيث يستهل ال

وتلتقي عادة مع استحضار فعاليتها الرمزية في أجواء مفعمة . المشهود في مباشرة أشجار الزيتون

حباّت  وعند رؤية أولى. مع الزيتونة من بعد قدسي في الذاكرة الجماعية  بالطقوسية، لما يكتسيه التعامل

وتتخللّ أعمال جني الزيتون . الزيتون تتساقط على المفارش تتعالى زغاريد الفرح وأقوال مباركة ثمارها

. تحوم معانيها حول ثمار الزيتونة وجمال الغابة. في بعض من فترات اليوم تغنيّ النسوة بأغان شعبية

هذه العلاقة الوجدانية مع الزيتونة  ولقد أنتجت. وتمثلّ صور من الحياة عبرها في أجواء مفعمة بالبهجة

ي تخّذ كدلالة عن عمق . بقي بعضه محفورا في الذاكرة. رصيدا هاما من الأغاني أثرته الجماعة عبر الزمن

وفي السياق نفسه من الأجواء الاحتفالية وما يحيل  .تجذّر الزيتونة وغاباتها وثمارها في المتخيلّ الجمعي

يزيد من ل حمة الجماعة . ساء والرجال في شكل مجموعات غذاءً جماعياعليه من رمزيات، تتناول الن

  .ويجعل بهجة الاحتفال بها متوهجة في النفوس. ويغذّي في الآن نفسه تقرّبها إلى الزيتونة

وتبدأ . وتستند أعمال قطف الزيتون بجهة صفاقس إلى قواعد منتظمة، متعارف عليها لدى أفراد الجماعة

يصعد . تتناقلها الجماعة من جيل لآخر. ما يحققّ للممارسة انتظامها، وفق تراتيب وضوابطبتقسيم الأدوار ب

إلى أعلى الزيتونة، في حين تضع النسوة المفارش تحتها لتجمع ما (صرّافة)الرجال عبر السلالم الخشبية 

سقاط حبات ويعتقد أنّ الفأل السيئ يلحق بالمرأة إذا أمسكت بالعصى، لإ. تساقط من حباّت الزيتون

ومن العادة لا يجوز لها الصعود إلى شجرة الزيتون لأنّ الرجال فقط هم الأقدر على ذلك في . الزيتون

وتحظى حباّت الزيتون بأعمال الغربلة والتذرية لتصفيتها من الشوائب العالقة بها من قبل .تصوّر الجماعة

ومن التقاليد . لدعاء لها بالبركة وتمنيّ وفرتهاالعملة من النسوة يحدوهن رغبة كبيرة في الحفاظ عليها مع ا

تفادى الإضرار بشجرة الزيتون أوالتذمّر من جنيها أو إلحاق الأذى بها بأي شكل من الأشكال، وذلك لما 

هذه الشجرة من مكانة كبيرة لدى الجماعة والأفراد، لكونها ضمن خانة الأشجار المقدّسة التي   تتبوؤه 

 .ورود ذكرها في القرآن الكريم عدة مرّات، بمعان مختلفة وتجليّات عديدة   ةتحفظ الذاكرة الجماعي

. و يتوّج آخر يوم جني الزيتونة جمع ثمارها و تعبئتها لحفظها في أجواء مفعمة بالعاطفة تغمرها الفرحة

ترجمه ي  وفي هذا الموقف تستحضر الجماعة، مرّة أخرى معنى التيمّن بهذه الشجرة وطلب تحقيقه من الله

ويبدأ تعداد موازين الزيتون بالبسملة من قبل جمع الحاضرين، في حين ". ربي ينزّل البركة" القول المأثور

وبعد الفراغ من العدّ . يتغنىّ بها من يجمع حباتها وينصت الآخرون له بكل إجلال في أجواء مفعمة بالفرحة

معنى خلاص الزيتونة في   شعبي بمثابةوهذا القول في الموروث ال". خلصت على الخمسة"يتداول قول 

بعد حملها بحبات الزيتون يرشح بدلالات متوارثة تطرد شرور الأعين   عملية جنيها من مخاض عسير

عملية جمع  و ترقى بذلك. عن الزيتونة وثمارها بذكر رقم خمسة مع كل عملية عدّ تتوقفّ عندها المترصدة

توجّهها قوة المعتقد  الممارسات  الطقوسية في تصوّر الجماعة ثمار الزيتونة وتقدير موازينها إلى مصاف

وتمثلّ هذه الممارسات والمقولات مجالا خصبا، يسمح بفهم شواغل الجماعة وذهنها الجمعي . في قداستها
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 .الذي ينحو دوما إلى إشباع حباّت الزيتون بمعاني الوفرة ودلالات الخير المتواصل

تونة تحلّ البركة ويعمّ الخير باعتبارها مدرجة ضمن مجال المقدس، مع ما و في المعتقد حيثما تكون الزي

نسج حولها . ويتجسّد هذا في اصطفاء أشجار من الزيتون دون أخرى. يعني ذلك من التوقير والتكريم

وتتجسّد هذه القيمةفي . المخيال الشعبي هالة أعطتها قيمة مضافة مشحونة بالإكبار إلى حدّ التقديس أحيانا

وعادة ما . بكل ما تتضمنه هذه التسمية من معان الاجلال في الذاكرة" للا الزيتونة"جانب منها في تسمية 

وهنا تلتقي مكانة الزيتونة في النفوس . تضاء ليلة الجمعة بالشموع هذه الزياتين إلى مزارات مقدسة تتحوّل

واعتبارا  .اء الصالحين في المعتقد الشعبيمع رمزية ليلة الجمعة المباركة بما يكسب الزيتونة مرتبة الأولي

الخلاص من ضيق  لهذا الرصيد الرمزي ي لجأ عادة لإحدى هذه الزياتين لقضاء أغراض مختلفة، من بينها

وهي صور . الثراء أو تسهيل النجاح في الدراسة وذلك عبر التضرع إليها جلبا لبركتها وتيسيرالأنفس 

ترسّخت بعضها في  والتيفي العبادات القديمة في تقديس الأشجارببعض من أشكال الممارسات  تذكّرنا

المتخيلّ لتعكس أهميةّ الزيتونة في تجذّرت صلب العادات  لمعانيها، إلاّ أنهّا إدراكالذاكرة الجماعية دون 

   .الجمعي

ب عدا  لدى الجماعات،  الزيتون المسنةّ والتي تجاوز عمرها مئات السنين عادة  وت أخذ أشجار أخرى من

طقوسيا لأنّ تفسير تعميرها عبر قرون متعاقبة يمرّ أساسا عبر الاعتقاد في قدراتها الخارقة على تجاوز 

وغالبا ما يضيف المتخيلّ الجمعي إلى عمر هذه الزياتين ثقل مئات أخرى من آلاف . الزمن وصروفه

 ويتداول لدى الجماعة. يهالسنين،تعبيرا عن شكل من أشكال تجذّرها في الزمن لا يجرؤ أحد على نف

أوالفينيقي دون القدرة أو بيان تدقيق واضح لزمنها  تعود إلى العهد الروماني  الإقرار أنّ هذه الزياتين،

 .ورغم ذلك تتخّذ هذه الأصناف من الزياتين القديمة هالة تعمّق حضورها في الذاكرة الجمعية. الحقيقي

في حين ظلتّ قائمة  ن صروف الدهر عبر تاريخها الطويل،رمزيتها لدى الجماعة لما شهدته م وتتعاظم

 في صور وهذا الرصيد الرمزي جعل تمثلّ هذه الزياتين ينغرس في تراث الجماعة.وماثلة في مكانها

أشكال من التبرك بها،على غرار تقليد زيارتها قبل أعمال جني الزيتون لكي تمنح أعمال جني الزيتون 

أن يقرب   عادة هذه الزياتين مشبعة بثمارها طوال السنة، فلا يتجرّأ أحد  وتظلّ  .المعونة وتحلّ بها البركة

كما تتناقل رواية حكايات عجيبة عن .منها لجنيها أو تقليمها إجلال وتوقيرا لمكانتها في نفوس الجماعة

وبفعل .رقةقدراتها على إلحاق الخير أو الإصابة بالشرور بكل من  يتجرّأ على التشكيك في قدراتها الخا

مجمل هذه المعاني ورسوخها حول بعض الزياتين في المتخيلّ الجمعي،ارتقت الزيتونة في هذا  تراكم

 .إلى مصاف المعتقد المتخيلّ

 

 ...(الأدوات/ الأزياء/ الفضاء) العناصر الماديةّ واللامادية المصاحبة للممارسة أو المهيكلة لها  -

هي )ويصنفّ هذا المجال في صفاقس إلى مسميات .تقتضي ممارسة هذا العنصر وجود غابة الزيتون 

وفي إطار من التكامل تلتحق بعض . وتكتمل الحلقة بسوق الزيتون  والمعاصر(. والهنشير الحوازة

دعي كما تست. الفضاءات بأماكن ذاكرة الزيتونة وزيتها لممارسة بعض الطقوس المتصّلة بالزيتونة

الأساليب التقليدية للعناية بالزيتونة امتلاك بعض الأدوات لخدمة الأرض قبل غراستها وأثناء تعهدها 

  .والتطعيم والجني وأخرى للقيام بأشغال الحراثة والتقليم

 الأدوات التقليدية للعناية بالزيتونة  -

يقطع العروق السطحية لشجرة الزيتون  ويساهم في تهوئة الأرض بحرثها في (:  العربي)محراث خشبي-

اشتهرت عائلة الجموسي بصنعه و لذلك اتخّذ  :محراث الجموسي- .العمق بعد الخلاص من الأعشاب

تستخدمللعزق : المسحة القابسية-./ويستعمل لقلب الأرض وميزته القضاء على الأعشاب الطفيلية.  اسمها

صم  31لا تتجاوز عمق الحراثة بهذه الآلة   :المحشة الصفاقسية./ا في محيط جذع الزيتونةالعميق يدوي

محشة - ./وتساعد على كسر التربة المتلبدة  وقطع أسفل ساق الأعشاب الطفيلية . وهي تجرّ بالحيوان 

لأراضي أداة حديدية ذات مقبض طويل توظفّ لنفس الأعمال الفلاحية  للمحشة الصفاقسية في ا :اليد

هيكل إطارها من عود الزيتون وتربط إلى الدابةّ التي : المتسبعة-./الصغيرة عادة بعد أعمال حراثة الدابة

-/.و أسفل هذا الاطار أسنان حديدية تنغرس في عمق محدّد من الأرض لجمع الأعشاب الطفيلية. تقودها
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صم  31ذي يبلغ طوله ما يناهز منشار صغير ذو شكل مقوّس مقبضا ونصلا، ولهذا النصل ال: التسترة

 أسنان مقلوبة وحادة، ويستعمل للتشذيب

  :أدوات الجني

 الصرافة -لحاف تفرش أسفل شجرة الزيتون لتساعد في تجميع حباّت الزيتون وتجنبّ تلوثها: المفارش-

يمكّن . أمتار اربعة طول على درجات سبع بينهما تجمعوهما سلمان مشدودان إلى بعضهما من أعلى:

وهي قرون الأكباش المجففّة ت لبس في الأصابع لحمايتها من   :الصوانع-/.الصعود عليها من قطف الزيتون

يمتاز :  غربال الزيتون-/.أشواك أغصان الزيتون عند أعمال جنيهاوتحافظ على سلامة حبات الزيتون

الزيتون ولتجميع الأوراق والغبار ويستعمل لغربلة حبات ".السّقاّط"باتساع ثقوبه ويقال له أيضا غربال 

وهي أكياس من الحلفاءتوضع على ظهور الحمير : الزمبيل أو الشارية-/.على سطحها لتيسير إزالتها لاحقا

، يحمل فيها (الخيش) أكياسمن القنبّ: الشكاير- ./أو البغالأو الجمال لنقل الزيتون من الغابة إلى المعاصر

 .رة بجمال أو دواب أخرى أو على الشاحناتالزيتون على متن العربات المجرو

حتوي على ما يقارب وهي عبارة عن وعاء من الحديد يتم ملؤه على الآخروت: الڨلبة-:أدوات كيل الزيتون

يختلف  :القفيز-هي ضعف القلبة أي ويبة واحدة تساوي كيل قلبتين  :الويبة -كلغ من الزيتون 35إلى  32

قلبة و ما هو متعارف عليه أن قفيز  32فقفيز الزيتون يحتوي على  القفيز من الزيتون الى الحبوب ،

 .كلغ 251يعادل   الزيتون

 

 الممارسات العرفية التي تنظمّ أو تمنع الوصول إلى العنصر -

 .لا توجد ممارسات تمنع الوصول للعنصر

 

 كيفيةّ التعلمّ وطرائق النشر بين الأعضاء والتمرير للناّشئة -

الأساليب التقليدية للعناية بالزيتونة ومعارفها وممارساتها عبر الأجيال منذ مئات السنين وتتواصل  ت توارث

عملية النقل إلى اليوم رغم صعوبتها بواسطة شبكة العلاقات الاجتماعية التقليدية المبنية على القرابة أو 

ذ عقود والتي قد ترقى ملكية حيازتها وتنظر بعض العائلات المالكة لغابات الزيتون من.المجاورة الجغرافية

للزياتين إلى مئات السنين لهذا العنصر كتراث عائلي فيه جوانب من الخصوصية ولذلك تحرص على 

وتكون بعض المناسبات على غرار جني الزيتون من أهم المحطات لتمرير هذا العنصر . استمراريته

ويمثلّبذلك .الصغار في غابات الزيتون بجهة صفاقسللناشئة ،حيث يلتقي كافة أفراد العائلة من الكبار و

موسم جمع الزيتون إطارا تعليميا ميدانيا لتناقل العنصر، في إطار قواعد منتظمة متعارف عليها لدى أفراد 

وفي هذا الموسم يوفرّ جيلا الشيوخ والكهول مصدرا تعليميا مرجعيا للناشئة، استنادا إلى ما . الجماعة

ا يمارسونه إلى اليوم من معارف ومهارات تتصّل بطرق غراسة الزيتونة وأساليب تختزنه ذاكرتهم وم

 .لعناية بها

أمّا اليوم، فبالإضافة إلى السلسلة التقليدية لتناقل العنصر والتي ظلتّ المرجع الأقدر لتمرير المعارف 

ظهرت قنوات جديدة مرتبطة بالهياكل  باعتبار ظاهرة توارث الزيتون المميزة للمجتمع المحلي بصفاقس،

تعمد إلى البحث في معارف العنصر بصفة تقنية وطرح دراسات علميةلا سيما المعاهد . الرسمية للدولة

الفلاحية ومن أبرزها معهد الزيتونة،فضلا عن ظهور بعض الجمعيات غير الحكومية التي تعنى 

بر تقديمها أو عبر برمجة زيارات ميدانية إلى بالزيتونةاتجهت نحو تثمين بعض المعارف والمهارات ع

  .غابات الزيتون 

 

 الفاعلون المعنيون بالعنصر -3

 حملة العنصر من الممارسين له بشكل مباشر -

مالكو غابات الزياتين ومن يعملون بها من فلاحين من رجال أو نساء بصفة مستمرة أو موسمية ومن 

وعملة  جني الزيتون ومن يبيع الزيتون وينقله من ( الخضارة)يشترون ثمار الزيتون وهي في أشجارها 

الذين يعتمدون على خشب الزيتون في ( نجارو الزبوس)وثمّة أيضا الحرفيون . الغابات إلى المعاصر
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 .صنع منتجات منزلية وأدوات فلاحية

 

 مشاركون آخرون -

إضافة إلى حملة  العنصر هناك آخرون يقترن ظهورهم ومشاركتهم بمواسم جني ثمار الزيتون، ونظرا 

إلى أهمية حدث جني الزيتون ووقعه الاجتماعي في بعض من مناطق ظهيرصفاقس، فإنّ أفرادا من العائلة  

طبيعة المساهمة  يعملون لمدة أيام، لا سيما الأطفال وبعض الكهول في أعمال جني الزيتون، على أنّ 

ومن بين . وحجمها يختلفان بحسب وضعية كلّ عائلة من حيث الالتزامات المهنية والدراسية لأعضائها

المشاركينتجار الأدوات الفلاحية من خشب الزيتون، ومن يقومون بأعمال حرق حطب الزيتون لتحويله 

 .إلى فحم 

 

 المجتمع المدنيّ / منظمّات غير حكوميةّ -

 يةّهيئات رسم-

-  /للتنمية الفلاحية بصفاقسالمندوبية الجهوية  -/معهد  الزيتونة -/ولاية صفاقس -/وزارة الفلاحة - 

-/المعهد الوطني للتراث-/المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس-/معهد التغذية-/الديوان  الوطني للزيت

-/-/الديوان الوطني للصناعات التقليدية-/ المندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بصفاقس

غرفة الصناعة والتجارة -/المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بصفاقس.-/المندوبيةّ الجهويةّ للسياحة

بعض المدارس الأساسية والإعدادية والمعاهد   -/معهد الفنون والحرف   -.ـ/ـ جامعة صفاقس/بصفاقس 

الإذاعة -./بصفاقس النقابة التونسية للفلاحين  -/طني للفلاحة والصيد البحريالاتحاد الو-/الثانوية بصفاقس

 الجهويةّ بصفاقس

 

 العراقيل والتهديدات: مدى قابليةّ العنصر للاستمرار -4

لكنّ ذلك لا ينفي أنّ هذا  يشهد قطاع غراسة الزيتونة وجني ثمارها رواجا كبيرا في السنوات الأخيرة،

العنصر يواجه عراقيل وتهديدات، لعلّ من أهمّها المشاكل الناّجمة عنعزوف فئة من الشباب عن ممارسة 

ونجم عن هذا .أعمال العناية بالزيتونة وجني ثمارها في غابات ظهير صفاقس أو في ضيعاتعائلاتهم

وهو معطى من بين عوامل أخرى قد .الزيتونالعزوف تراجع في عدد العملة الفلاحيين في موسم جني 

ومن أبرز العراقيل .تفضي إلى تأخيرةموعد جني الزيتون في عدد من الأراضي الفلاحية بظهير صفاقس

تعمّد تأخير أعمال جني الزيتون في عدد من الغابات أو إهماله الكلي لانخفاض أسعار الزيتون في السوق 

 .يق الخارجيالداخلية وانسداد بعض من آفاق التسو

ومن  العوائق عدد من المسالك الفلاحية المهترئة وغير المهيأّةوالتي تتسببّ في عدم وصولالشاحنات 

ضعف كما أنّ . لنقل الزيتون أوتأخرها غالبا عن موعد النقلوهو ما يهدّد بتعفنّ جانب من الزيتون

وتعتبرمشكلة .غابات الزياتينإمكانيات عدد من الفلاحين الصغارتؤدي إلى محودودية الاستثمار في 

الملاكين المتغيبّين عن أراضيهم من العراقيل البارزة في بعض المناطق من ظهير صفاقس لما ينجر عن 

من قيمة مضافة لواقع " غابة الشعال"وبالرغم ما تمثلّة زياتين .تغيبهم من إهمال متواصل للزياتين

اكل تهرّمعدد من زياتينهاتعدّ من بين مكبلّاتبعض الزيتونة بصفاقس في مختلف تمظهراته، إلاّ أنّ مش

من بين العراقيل المهدّدة لتواصل ميكنة الفلاحة ويشكّل واقع.المسائل ذات الصلةبالزيتون بصفاقس

وما يؤدي إليه من تراجع في استعمال الأدوات الفلاحية الموروثة . المعارف التقليدية في العناية بالزيتونة

 .عن الأجداد

ولا شك .معاناة آلاف الأشجار من التهرّم  بظهير صفاقسالعراقيل الأمراض التي تصيب الزيتونة وومن 

أنّ ظاهرة توريد شتلات لأنواع من الزيتون التي تزايدت في السنوات الأخيرة تهدّد استمرارية 

العنصرالمحلي لانّ غراسة هذه الشتلات المورّدةلا تتأقلم مع  خصوصيات المناخ 

سوتربتهاوهو قد يتسببّ في انتشار سريع لأمراض في غابات الزياتين، فضلا عن قصر عمر بجهةصفاق

الزياتين من هذه الشتلات المورّدة بما يتسببّ في أعمال تجديد متواصلة لغراسة الزيتون وإهدار لكميات 
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من مادة )مرجين وعلى إثر التخلي عن جملة من التقاليد في كيفية معالجة ال.عالية من الماء لتنمو وتثمر

، أضحت أشكال التخلصّ من هذه المادة بتسريبها إلى البحر عبر قنوات (زيت الزيتون مخلفات عصر

 .بمشاكل صحية وبيئية تهدّد صرف المياه المستعملة

 

 برامج التثّمين وإجراءات الصّون -5

ليشمل مختلف أبعاده العلمية والاقتصادية والثقافية وتجسّد  حظي العنصر باهتمام ما فتئ يتطوّر ويتوسّع،

. برامج المعهد الوطني للزيتونة في دراسة الرصيد الجيني للزيتون بصفاقس وحفظه أساسا في

بالاستناد إلى دراسات علمية  وتخصيص باحثين من هذا المعهد جهودا لتوثيق كل ما يهم غابات الزيتون

يم ملتقيات من محاورها خصوصيات واقع الزيتون بالبلاد التونسية، بما فيها وتنظ. مخبرية حول الزيتون

وطرح إجراءات صون الزيتون ورؤى علمية في كيفية إنقاذه، مع تثمين رصيد من . غابات صفاقس

 . الموروث المعرفي التقليدي

المادي لمحاضرات  ومن برامج تثمين الزيتونة في بعدها التراثي تقديم مختصين في التراث الثقافي غير

دفاع نقابة الفلاحين بصفاقس عن القطاع الفلاحي وعن كما أنّ . عن ذاكرة الزيتونة وموروثها الشفوي

وتبدي عديد الجمعيات اهتماما متزايدا .الزيتونة من بين المؤشرات الأولى الدالة عن أهمية هذه الشجرة 

أثرت هذه  .ومهرجان جني الزيتون بالحنشة مهرجان الزيتونة بصفاقس بالزيتونة، ومن ذلك نذكر

 تحث ّ على الاهتمام الجمعيات برامج تثمين تراث هذه الشجرة في مختلف أبعاده بتنظيم أنشطة عديدة

ومن وجوه صون تراث العنصر التفكير  .بشجرة الزيتون وتثمّن قيمتها الحضارية و دورها الاقتصادي

ولاشكّ أنّ توظيف  .ز عمق تجذّر الزيتونة في جهة صفاقسفي طريق الزياتين، وهو مسلك ثقافي سيبر

كمقر لجمعية مهرجان الزيتونة ومنطلق نواة لحفظ ( سيدي أحمد الحسين)معلم تاريخي بالمدينة العتيقة 

ذاكرة الزيتونة من بين علامات تثمين العنصر التي تتجلىّ أيضا في سعي بعض المدارس الابتدائية 

ر الشباب ومركبات الطفولة إلى تنظيم زيارات للأطفال والكهول لغابات والمعاهد الإعدادية ودو

من مظاهر صون هذا العنصر استمرار عمل بعض الحرفيين في نجارة الجبوس التي تستعمل و.الزيتون

ومن وجوه تثمين . أخشاب الزيتون كمواد أولى لصنع أدوات ذات بعد وظيفي وجمالي في الآن نفسه

مواد التجميل الحديثة أو اعتماد دقيق هذه النواة من بين  ضمن بعض من اة حبتهاالزيتونة استعمال نو

 .مكونات أساسية في أدوية حديثة لمعالجة هشاشة العظام 

 

 التوثيق الفوتوغرافيّ للعنصر -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محراث تقليدي يستعمل للعناية بأشجار الزيتون   مشهد سطور الزيتون  في يوم خريف ممطر     
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      صرافة لجني  الزيتون          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امرأة تلتقط حباّت الزيتون          "   الصوانع"جمع الزيتون بواسطة قرون الاكباش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منتجات حرفية من أعواد الزيتون                  النار لإيقاداستخدام أعواد الزيتون             

 

 

 هويةّ الشخوص المرجعيةّ المعتمدة في استيقاء البيانات-7

 :وردت البيانات الأساسية على ألسن الآتي ذكرهم

عقارب وهو ذاكرة  من مالكي الزيتون بزليانة من معتمدية،  3838 :تاريخ الولادة:  علي بن مبارك -

 .تحفظ طرقا تقليدية في العناية بالزيتونة 

 .81431253 :هاتفرقم  ،يحمل معارف موروث الزيتونة ،3858من مواليد :صالح الدبابي -
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 81158381 :،رقم الهاتف 4من طريق الافران كلم . فلاح وناشط في المجتمع المدني: خالد عمّار -

 

 المكتوبة-المصادر والمراجع -8

 .3882 ،، الدار العربية للكتاب، تونس2 ، الجزء المسالك والممالك( : الله أبو عبيد) البكري-

 .3818 مكتبة الحياة ، بيروت ، ، دار صورة الأرض( :أبو القاسم) ابن حوقل-

 .3893 للكتاب، ليبيا، تونس،، الدار العربيةّ رحلة التجاني (:محمد بن أحمد)التجاني -

الغرب الإسلامي، الطبعةالأولى،  ، دار نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار(: محمود) مقديش-

 .3899 بيروت

كليةّ  شهادة الماجستير ، غابة الزيتون بأرياف الوطن الغربي لصفاقس قبل الحماية ( : محمد) بلطيف-

 .2119 – 2111 الآداب والعلوم الإنسانيةّ بصفاقس ،

، ترجمة سعيد الغانمي، هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة الطبخ في الحضارات القديمة(: ك. كاتي)كوفمان -

2133. 

 ،تاريخ مادة غذائيةّ أساسيةّ في العهد الحديث:  زيت الزيتون في الإيالة التونسيةّ( : محمد) الفريني-

 .2132 شهادة الدكتوراه، كليةّ العلوم الإنسانيةّ والإحتماعيةّ بتونس،

 .3889، سوجيك، صفاقس معجم الكلمات والتقاليد الشعبيةّ بصفاقس(: يوسف)الشرفي ( علي) الزواري-

Bourde (P) : Les cultures fruitières et en particulier sur la culture de l’olivier 

dans le centre de la Tunisie rapport adressé à M Rouvier président général de 

France à Tunis, imprimerie rapide, Tunis, 1893. 

Galy (G) : "le paysan et la technique en agriculture sèche : l’olivette de Sfax ", 

études rurales, n°3, octobre – décembre 1961. 

-Lallemand (C) : La Tunisie pays de protectorat Français, May et motteroz,  

Paris1892 

-Déspois (J) : La Tunisie orientale sahel et basse steppe. Étude géographique, 

presses universitaires de France, Paris, 1955. 

-Valensi (L): Fellahs tunisiens. L’économie rurale et la vie des campagnes aux 

XVIII
e  

 et XIX
e
 siècles, Paris, mouton, 1977. 

-Minangoin (N): L’olivier en Tunisie, direction de l’agriculture et du commerce, 

Imprimerie rapide,  

 

 السّمعيةّ البصريةّ -

 .للديوان الوطني للصناعات التقليديةّ عن خشب الزيتون شريط وثائقي لدى مصالح المندوبيةّ الجهويةّ

وتسجيلات في إذاعات   .وأشرطة سمعية بصرية حول الزيتونة عامة محفوظة في خزينة التلفزة الوطنية

وتسجيل سمعي بصري عن . تهتم بمشاغل غابات الزيتون جهوية خاصة تبثّ أثيرها بجهة صفاقس

يوثقّ مشاهد من أعمال جني الزيتون بمعارف .الزيتون في جهة عقارب أثناء الفترة الاستعمارية

تتضمّن  .التسجيلات التي توثقّ أنشطة الجمعيات الثقافية في تثمين تراث الزيتونة. وممارسات تقليدية

من ذلك عقود بيع أو  مسائل، تهمّ غابات الزيتون بصفاقس وظهيرها،الأرشيفات المركزية وثائق عن 

كما أنّ واقع غابة صفاقس ومختلف شواغلها محتوى رصيد أرشيف عائلي  .شراء أو قسمة أومغارسة

رسومأغصان من أشجار وتمثلّ.ويحفظ جوانب من مشاهده الفلاحية ومسمياته المحلية. يؤرّخ لهذا المجال

راج تداولها أساسا في أوج تطور .ها،جوهرموضوع مجموعة من البطاقات البريديةالزيتون ومشاهد جني

مخرطة خشب الزيتون من أهم قطع العرض المتحفي بدار الجلولي، الذي  تمثلّو.غابة زياتين صفاقس

 .يعرض به أيضا أدوات مادتها الأولى من خشب الزيتون مثل الملاعق و الهروسة لدق التوابل
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 الوثائقية المحفوظة في المتاحف والأرشيفات والمجموعات الخاصّةالمواد  -

تتضمّن الأرشيفات المركزية وثائق عن مسائل، تهمّ غابات الزيتون بصفاقس وظهيرها،من ذلك عقود بيع 

كما أنّ واقع غابة صفاقس ومختلف شواغلها محتوى رصيد أرشيف عائلي  .أو شراء أو قسمة أومغارسة

رسومأغصان من أشجار وتمثلّ.ويحفظ جوانب من مشاهده الفلاحية ومسمياته المحلية. ليؤرّخ لهذا المجا

راج تداولها أساسا في أوج تطور .الزيتون ومشاهد جنيها،جوهرموضوع مجموعة من البطاقات البريدية

تمثلّمخرطة خشب الزيتون من أهم قطع العرض المتحفي بدار الجلولي، الذي و.غابة زياتين صفاقس

 .به أيضا أدوات مادتها الأولى من خشب الزيتون مثل الملاعق و الهروسة لدق التوابليعرض 

 

 معطيات تقنية حول عمليةّ الجرد -9

 تاريخ البحث الميدانيّ ومكانه -

 .بغابات زياتين جهة صفاقس ومعاصرها وأسواق بيع الزيتون والزيت  2138ديسمبر 

 

 جامع أوجامعو المادّة الميدانيةّ -

 .بالمعهد الوطني للتراث مكلفّ بالبحوث :سهام القلال

 ناشطة في المجتمع المدني: عائدة الكشو

 .89239213ورقم الهاتف  2صاحب معصرة ، العنوان طريق قرمدة كلم : حامد كمون

 

 محرّر البطاقة  -

 .بالمعهد الوطني للتراث مكلفّ بالبحوث: سهام القلال

 

 تحيين المعطيات الميدانيةّ -

 

 


